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ترجمة حفصة جودة

خلال السنوات الأربعة الماضية عمل المصور غيلز كلارك مراسلاً من اليمن لدى مكتب الأمم المتحدة
لتنسيق الشؤون الإنسانية، موثقًا مأساة البلاد التي دمرتها الحرب وصمود ومرونة شعبها كذلك،
ــة بربنيــون في يعــرض مهرجــان التصــوير الصــحفي عملــه في معــرض “Visa pour l’image” بمدين

فرنسا.

ــة صــعدة عــام ، بعــد أن دُمــرت يجلــس الأطفــال في فصــل دراسي بمدرســة آل عقــاب بمدين
المدرســـة في  وانتقلـــت الفصـــول إلى خيـــام منحتهـــا لهـــم منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة
“اليونيسيف”، مع تدمير العديد من المدارس منذ بداية الحرب في ، تعطلت الحياة التعليمية

لأكثر من  ملايين طفل.
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تسحب سيدة مسنة المياه إلى خيمتها في مخيم للنازحين بمدينة عبس شمال اليمن في ، في
مثــل هــذه المخيمــات البعيــدة خاصــة الــتي تقــع في منــاطق جافــة ومنخفضــة، تصــبح إمــدادات ميــاه

الشرب محدودة للغاية ويجب إحضارها من خلال منظمات الإغاثة.



في مســتشفى الصداقــة بعــدن جنــوب اليمــن، يعــاني الرضيــع فــواز عبــد الله –  شهــرًا – مــن ســوء
يبًا من الموت قبل تغذية حاد شديد بينما تحمله أمه رقية صالح –  عامًا – في ، كان فواز قر
 أشهر من العلاج في الرعاية المركزة، والآن تعيش الأسرة في مدرسة مهجورة مع  أن يتعافى بعد

أسرة أخرى فروّا من العنف شمال اليمن.

طفل صغير يلعب حول سيارة محترقة في عدن عام ، كانت المنطقة قد شهدت قتالاً عنيفًا في
 عندما طُردت قوات الحوثي خا المدينة.



. يحمل الصياد سمكة أبو سيف إلى سوق صيرة للسمك في عدن عام

طفلة صغيرة تلعب في مسبح صخري على شاطئ صيرة قرب عدن في ، هذا المشهد المبهج
. نادر في بلد دمرت الحرب معظمه منذ



يشعر عبده سيد –  سنوات – بالراحة مع عمه في جناح سوء التغذية الحاد بمستشفى الصداقة
بعدن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد مرض عبده الشديد المفاجئ، انطلق عمه يحيى في رحلة
لمدة  ساعة عبر خطوط الحرب الأمامية من منزل العائلة في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون

شمال اليمن، توفي عبده بعد  أيام من ذلك.



حفّـار القبـور بعملـه في منطقـة دار سـعد في عـدن، هـذه المقـبرة دُفـن فيهـا المـرضى المشتبـه في إصـابتهم
بكوفيد- في أثناء الجائحة، تُوفي على الأقل  شخصًا نتيجة كورونا في اليمن، لكن الأرقام قد

كبر بكثير نتيجة نقص الاختبارات وسجلات الوفيات في البلاد. تكون أ



يعتني الطبيب بأسرة في عيادة البساتين بعدن في نوفمبر/تشرين الثاني ، تدعم مفوضية الأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR” تلك العيادة التي تقدم رعاية صحية مجانية للسكان في واحد
كثر الأحياء حرمانًا بالعاصمة، يعتمد غالبية اليمنيين الآن على الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من أ

للدواء والرعاية الصحية.

تجمع للمهاجرين من شرق إفريقيا في إستاد “ مايو” في عدن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يعمل
الإستاد الآن كمكان لاجتماع المهاجرين واللاجئين الذين يرغبون في الرحيل إلى السعودية وغيرها عبر
اليمن، في الأشهر الأخيرة كان هناك ارتفاع بارز في أعداد القادمين من إقليم تيغراي في إثيوبيا نتيجة

الحرب الأهلية هناك.



ينتظــر المهــاجرون مــن شرق إفريقيــا الفحــص الصــحي الــذي يقــوم بــه المســعفون مــن المنظمــة الدوليــة
للمهاجرين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقرية رأس العارة بمدينة لحج، كانوا قد جاءوا هربًا من

القرن الإفريقي إلى جنوب اليمن على متن قوارب من جيبوتي.



أصبح شاطئ رأس العارة مشهورًا كنقطة لإنزال الأشخاص المهربين، في الصورة – في نوفمبر/تشرين
الثــاني  – يســلم قائــد العصابــة المــال للســكان المحليين والمهــاجرين الذيــن يعملــون بشكــل غــير
نظــامي، أصــبح الشــاطئ – الــذي يقــع علــى بُعــد  ميلاً غــرب عــدن – بوابــة لشبــه الجــزيرة العربيــة

لآلاف المهاجرين واللاجئين.

يستريـح المهـاجرون الأفارقـة في مسـتوطنة تـدعمها الحكومـة في مـأرب وسـط اليمـن في ديسـمبر/كانون
الأول ، للحصــول علــى إقامــة مجانيــة في الخيمــة وميــاه للــشرب، يعمــل المهــاجرون في كنــس
شوا المدينة، يمر العديد منهم باليمن فقط للتوجه إلى المملكة العربية السعودية أملاً في العثور على

عمل.



نازحون داخليًا بهتفون لزميلهم المعاق حيث يحتفلون بمهرجان في مخيم بمدرسة عمار بين ياسر في
دار سعد بعدن، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



جناح الأمراض المعدية بمستشفى الجمهوري في تعز ديسمبر/كانون الأول الماضي، دُمر الجناح عندما
ــة خــط ــل أن يطردهم مقــاتلو تعز في ، مــا زالــت المدين ــاحت قــوات الحــوثي المســتشفى قب اجت

مواجهة حي وإطلاق النيران أمر شائع.

رجل يسير وسط منزله المدمر في منطقة الجمالية بتعز، ديسمبر/كانون الأول الماضي.



الطلاب يجلســون علــى الرمــال لأداء الامتحانــات في ديســمبر/كانون الأول المــاضي في مخيــم للنــازحين
قرب مأرب حيث يعيشون مع عائلاتهم منذ فرارهم من القتال شمال اليمن.



تنتظــر طفلــة صــغيرة وصــلت إلى مــأرب مــن شمــال اليمــن مــع أقاربهــا لســماع إذا مــا كــانوا مــؤهلين
للحصول على دفعة الأمم المتحدة الطارئة للاجئين وقدرها  دولارًا من المفوضية العليا لشؤون
كثر من  ألف يمني من القتال في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون اللاجئين، منذ  فرّ أ

والآن يعيشون في مستوطنات مؤقتة داخل وحول مأرب.

تنتظر العائلات التي نزحت مؤخرًا في صف متباعد اجتماعيًا في مركز تديره المنظمة الدولية للمهاجرين
في مـأرب ديسـمبر/كانون الأول المـاضي، طُـرد العديـد منهـم مـن منـازلهم بسـبب تقـدم القـوات ناحيـة

الغرب قبل عدة أيام فقط.



ية التاريخية شبام، في محافظة حضرموت النائية مباراة كرة قدم على ضوء المساء قرب المدينة التجار
يقًـا وطنيًـا لكـرة القـدم الـذي لعـب ديسـمبر/كانون الأول المـاضي، رغـم الحـرب؛ مـا زال اليمن يملـك فر
يات المؤهلة لكأس العالم في يونيو/حزيران، تُعد أبراج شبام الطينية الشاهقة التي تعود إلى القرن المبار

الـ أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
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